
جهود العلماء العثمانيين في البلاغة في القرن السادس عشر

حمزة بن درُْغوُدْ الآيدينيّ أنموذجاً

د. علي بولوط

جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيةّ - استانبول

ص ملخَّ

يهـدف هـذا البحـث إلـى تنـاول جهـود العلمـاء العثمانييـن فـي البلاغـة فـي القـرن السـادس عشـر، 
منهـا الهـوادي فـي شـرح المسـالك لحمـزة بـن درغـود الآيدينـي.  يتكـون البحث بعـد المدخل من ثلاثة 
أقسـام: القسـم الأول يتنـاول جهـود العلمـاء العثمانييـن فـي البلاغـة فـي القـرن السـادس عشـر. والقسـم 
الثانـي يتنـاول ترجمـة حمـزة بـن درغـود الآيدينـي. والقسـم الثالـث يتنـاول تعريـف كتـاب الهـوادي فـي 

شـرح المسـالك لحمـزة بـن درغـود الأيدينـي.
الكلمات المفتاحيّة: حمزة بن درغود، الهوادي، البلاغة، العثمانيون.
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16. Yüzyıl Osmanlı Âlimlerinin Belâgatle İlgili Çalışmaları: Hamza b. Turgud el-
Aydınî Örneği

Prof. Dr. Ali Bulut
Özet
Bu makalenin amacı, Aydınlı Hamza b. Turgud el-Aydınî’nin el-Hevâdî fî Şerhi’l-

Mesâlik adlı eseri çerçevesinde 16. yüzyıl Osmanlı âlimlerinin belâgatle ilgili çalışmalarının 
tanıtılmasıdır. Çalışma girişten sonra üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde 
Osmanlı âlimlerinin belâgat alanındaki çalışmalarını ele almaktadır. İkinci bölüm Hamza 
b. Turgud’un biyografisini incelerken üçüncü ve son bölüm ise Hamza b. Turgut’a ait el-
Hevâdî fî Şerhi’l-Mesâlik adlı eserin muhtevasından bahsetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hamza b. Turgud, Hevâdî, belâgat, Osmanlılar

The studies of the Ottoman scholars in the science of rhetoric in 16th century about 
under the light of Hamza b. Turgud el-Aydınî

Prof. Dr. Ali Bulut
Abstract
Abstract : This article aims to introduce studies of the Ottoman scholars in the science 

of rhetoric in 16th century under the light of Hamza b. Turgud el-Aydınî, who was one of 
the Ottoman rhetoricians, and his work: al-Hevâdî fî Şerh al-Masâlik. The article consists 
of an introduction and three parts: While the first part examines the studies of the Ottoman 
scholars in the science of rhetoric, the second part deals with the life and works of Hamza 
b. Turgud, finally the third part looks into the contents of his book.

Keywords: Hamza b. Turgud, Havâdî, rhetoric, Ottomans.



جهود العلماء العثمانيين في البلاغة في القرن السادس عشر: حمزة بن درغود الآيدينيّ أنموذجًا

176

مقدمة

العثمانيّـة، وفـي  الميـلاديُّ مـن أزهـر العصـور للدولـةِ  السـادس عشـرَ  القـرنُ  يعـدُّ 
هـذا القـرن ألـّف العلمـاء العثمانيـون مـن الأتـراك وغيرهـم كتبًـا كثيـرةً قيّمـةً فـي العلـوم 
كثـُرَ  التـي  العلـوم  ومـن  ونحوهـا.  والـكلامِ  والفقـهِ  والحديـثِ  التفسـير  مثـلِ  المختلفـة 
التأليـفُ فيهـا فـي العصـر نفسِـه علـومُ اللغـة العربيّـة، مثـلُ الصـرفِ والنحـو والمعاجـم 
والبلاغـةِ. وقـد ألفّـت هـذه المؤلَّفـاتُ باللغـة العربيّـة، وكانـت تُدرّسُ فـي المدارس كتبٌ 
باللغـةِ العربيّـة مثـل المطـوّل والتوضيـح للتفتازانـي، وحاشـية التجريـد وشـرح الفرائـض 
التوضيـح  وتنقيـح  الجرجانـيّ،  الشـريف  للسـيّد  المواقـف  وشـرح  المفتـاح،  وشـرح 
والنُّقايـة لصـدر الشـريعة، والمصابيـح للبغـويّ، ومفتـاح العلـوم للسـكّاكيّ، والمشـارق 
للصاغانـيّ، والهدايـة للمَرْغينانـي، وغيرهـا.1 وقـد كانـت كلّ هـذه الكتـب تـدرّسُ باللغـة 
العربيّـة. ويـدلّ هـذا الأمـرُ علـى أنّ العلمـاءَ العثمانييّـن خدَمـوا العلـوم الإسـلاميّة واللغـة 
العربيّـة، ومـن العلمـاء الذيـن ألفّـوا كتبًـا فـي البلاغة نور الدين حمـزة بن درغود الآيدينيّ 
)Nûreddin Hamza b. Turgud el-Aydınî( المتوفَّـى سـنة 979هــ/ 1579م، 

الـذي سـنتحدّث عنـه فـي بحثنـا هـذا. يتكـوّن هـذا البحـث مـن ثلاثـة أقسـام:

1- جهود العلماء العثمانييّن في البلاغة في القرن السادس عشر.
2- ترجمة حمزة بن درغود الآيدينيّ.

3- التعريف بكتاب الهوادي في شرح المسالك.

1: جهود العلماء العثمانيينّ في البلاغة في القرن السادس عشر

فـي هـذا القـرن ألـّف العلمـاء العثمانيّـون كتبًـا كثيـرةً فـي مجـال البلاغـة، وأكثـرُ هـذه 
الكتـب مـن قبيـل التلخيـص والاختصـار، أو التعليـق والحاشـية والشـرح، وهي مجالات 

 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, TTK, Ankara, 1988,  1

 s. 13-14; Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivî Hayatı Eserleri ve Arapça Tedrisatındaki
Yeri, Seha, İstanbul, 1992, s. 14-16.
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كتـبٍ  علـى  تعتمـدُ  الكتـبِ  هـذه  كـوْنَ  ولكـنّ  أصلـيّ.  كتـابٍ  علـى  فيهـا  يعُتمَـدُ  تأليـف 
أنهّـا تركّـزت  يقُلِّـل مـن قيمتهـا شـيئًا، فإننّـا إذا درسـنا الكتـبَ المؤلفّـةَ نـرى  أصليّـةٍ لا 
مؤلـف  السـكّاكيّ  وهـم:  المشـهورين.  البلاغييـن  مـن  علمـاءَ  أربعـةِ  تأليفـاتِ  علـى 
كتـاب المفتـاح، والمتوفَّـى سـنة 626هــ/ 1229م، والخطيـب القزوينـيّ مؤلـف كتابـيْ 
التلخيـص والإيضـاح، والمتوفَّـى سـنة 739هــ/ 1338م، وسـعد الديـن مسـعود بـن عمـر 
التفتازانـيّ صاحـب كتابـيْ المطـوّل علـى التلخيـص ومختصـر المعانـي، والمتوفَّـى سـنة 
792هــ/1390م، والسـيد الشـريف الجرجانـيّ صاحـب كتاب المصباح )شـرح المفتاح( 
كُتُـبَ هـؤلاء العلمـاءِ  المتوفَّـى سـنة 816هــ/1413م. وقـد اعتمـد العلمـاء العثمانيّـون 
سُ  الأجـلاءّ فـي تدريـس البلاغـة فـي المـدارس العثمانيّـة، وسـمّيت المـدارس التـي يـُدرَّ

فيهـا مفتـاحُ السـكّاكيّ باسـم »مـدارس المفتـاح«.1

فة على مفتاح السكّكّي:2
ّ
الكتب المؤل أ- 

تغييـر المفتـاح: صاحـبُ هـذا الكتـابِ شـيخُ الإسـلام ابن كمال باشـا، المتوفَّى   -1
سـنة 940هــ/1534م، الـذي ألـّف فـي العلـوم الإسـلاميّة نحـو 400 كتـاب، 
وقـد ألـّف كتابـه بترتيـبٍ جديـدٍ علـى قسـمِ المعانـي مـن القسـم الثالـثِ مـن 

كتـاب المفتـاح للسـكّاكيّ. ثـم كتَـبَ عليـه حاشـيةً.

بـن مصطفـى مصلـح  الديـن  ألفَّـه شـيخ زاده محمّـد محيـي  المفتـاح:  شـرحُ   -2
الديـن، المتوفَّـى سـنة 951هــ/1544م. وهـذا شـرحٌ علـى القسـم الثالـث مـن 

للسـكّاكيّ. المفتـاح  كتـاب 

3-  شرحُ مفتاحِ العلوم: وهذا الشرحُ لِطَاشْ كُوبْرُولي زاده، عصامِ الدين أحمد، 
المتوفَّى سنة 968هـ/1561م، وله مؤلفّات كثيرةٌ في العلوم الإسلاميّةِ.

 Dursun Hazer, “Osmanlı Medreselerinde Arapça Eğitimi ve Okutulan Ders Kitapları,  1

Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi”, 2002 / I, s. 291-292.
 Ömer İshakoğlu, Türklerin XV-XVI. Asırlarda Arapça Belagata Yaptığı Katkılar,  2

 (Basılmamış yüksek lisans tezi),  İstanbul, 2004, s. 61-114; Mehmet Yalar, “XV. Yüzyıl
 Bursa Alimleri ve Arap Diline Katkıları”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
C.XI, Sayı: 2, 2002, s. 132.
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فة على تلخيصِ المفتاح للقزوينّي1:
ّ
الكتب المؤل ب- 

المسالكُ: ألفَّه حمزةُ بن درغود الآيدينيّ وهو موضوعُ بحثنا.  -1
الرومـيّ،  الله  عبـد  بـن  بَرْوِيـز  الكتـاب  هـذا  وصاحـبُ  التلخيـصِ:  تلخيـصُ   -2

1579مــ. 987هــ/  سـنة  المتوفَّـى 

الكتب المؤلفة على المطوّل للتفتازانّي2: ت- 

حاشـيةٌ علـى المطـوّل: مـن تأليـف محمّـد بـن حسـن السامسـونيّ، المتوفَّـى   -1
1513م. 919هــ/ 

حاشيةٌ على المطوّل: تأليفُ شيخ الإسلام ابن كمال باشا.  -2
حاشـيةٌ علـى شـرح التفتازانـيّ لمفتـاح العلـوم: صاحـبُ هـذا الكتـاب فَنَـارِي   -3

زاده محيـي الديـن جَلَبـيّ، المتوفَّـى سـنة 954هــ/ 1548م.

فة على مصباح الجرجانّي3:
ّ
الكتب المؤل ث- 

سِـنان،  بِشـيخْ  الملقّـب  الحَمِيـديّ،  يوسـف  ألفَّهـا  المصبـاح:  علـى  حاشـيةٌ   -1
المتوفَّـى سـنة 912هــ/1506م. وقـال كاتـب جلبـيّ إنّ هـذه الحاشـيةَ مقبولـةٌ 

الطـلاب.4 عنـد 

سـنة  المتوفَّـى  الحَميـديّ،  سـيديّ  قـرّه  ألفَّهـا  السـيّد:  شـرح  علـى  أسـئلةٌ   -2
913هـ/1507م. وتحتوي هذه الرسالة على بعض الانتقادات على المصباح 

عليهـا. والأجوبـةِ 

حاشيةٌ على شرح المفتاح: وألفّها أيضًا قره سيديّ الحَميديّ، السابقُ ذكره.  -3

 İshakoğlu, a.g.e., s. 87, 96. كشف الظنون لكاتب جلبي، 478/1؛  1

İshakoğlu, a.g.e., s. s. 55-114. كشف الظنون لكاتب جلبي، 347/1، 497؛  2

 İshakoğlu, a.g.e., s. 45-114. 1766-1765/2،كشف الظنون لكاتب جلبي  3

كشف الظنون لكاتب جلبي، 1765/2  4
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حاشـيةٌ علـى المصبـاح: وهـي مـن تأليفـات محمّـد بـن حسـن السامسـونيّ،   -4
ذكـرُه. السـابقِ 

حاشـيةٌ على شـرح المفتاح: ألفَّها مؤيَّد زاده عبد الرحمن الآماسـيّ، المتوفَّى   -5
سنة 922هـ/1516م.

حاشـيةٌ علـى شـرح المفتـاح: ألفَّهـا تـاج بـك زاده سـعديّ بـن ناجـي جَلَبـيّ،   -6
922هــ/1516م. سـنة  المتوفَّـى 

حاشـيةٌ علـى شـرح المفتـاح )أسـئلةٌ علـى أجوبـة السـيّد(: ألفَّهـا صـاري كُـورْز،   -7
نـور الديـن حمـزة بـن يوسـف، المتوفَّـى سـنة 928هــ/1521م.

رسـالةٌ: ألفَّهـا قَـرَه بالـي بـن سـيّدي الآيدينـيّ، المتوفَّـى سـنة 929هــ/1522م،   -8
وهـذه الرسـالة تشـتملُ علـى أجوبتِـه عـن انتقـاداتِ قـره سـيّدي الحميـديّ التـي 

وجّههـا إلـى كتـاب المصبـاح للجرجانـيّ.

رسـالة: ليعقـوب بـن سـيّد البورسـويّ، المتوفَّـى سـنة 931هــ/1524م، وهـذه   -9
الرسـالة تشـتملُ أيضًـا علـى أجوبتِـه عـن انتقـادات قـره سـيّدي الحميـديّ التـي 

وجّههـا إلـى كتـاب المصبـاح للجرجانـيّ.

تعليقاتٌ على شرح المفتاح: لقطبِ الدين جلبي المَرْزِيفُونيّ، المتوفَّى   -10
سنة 935هـ/1528م.

حاشيةٌ على شرح المفتاح: لمصلحِ الدين مصطفى بن خليل، المتوفَّى   -11
سنة 935هـ/1528م.

سنة  المتوفَّى  يَكَاني،  جَلبي  لباشا  المفتاح:  شرح  على  حاشيةٌ   -12
939هـ/1532م.

السابق  باشا،  كمال  ابن  الإسلام  لشيخ  المفتاح:  شرح  على  حاشيةٌ   -13
ذكره.
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حاشيةٌ على المصباح )حاشيةٌ على شرح السيد على المفتاح(: لفَنَارِي   -14
زاده محيي الدين جَلَبي، السابق ذكره.

حاشيةٌ على شرح المفتاح: لقره حيدار، المتوفَّى سنة 955هـ/ 1548م.  -15
حاشيةٌ على شرح المفتاح: لطاش كوبرولي زاده عصام الدين أحمد،   -16

السابق ذكره.

حاشيةٌ على المصباح: ألفَّه طوُسيَه لي جلال زاده صالح أفنديّ، المتوفَّى   -17
سنة 973هـ/1565م.

البورسويّ،  محمد  بن  لِأحمد  المفتاح:  شرح  على  )حاشيةٌ(  تعليقٌ   -18
المتوفَّى سنة 977هـ/1569م.

سنة  المتوفَّى  أفندي،  رمضان  لِبِهِيشْتِي  المفتاح:  شرح  على  حاشيةٌ   -19
979هـ/ 1571م.

حاشيةٌ على شرح المفتاح: لِنِيشَانْجِي زاده أحمد أفندي، المتوفَّى سنة   -20
986هـ/ 1578م.

حاشيةٌ على شرح المفتاح: لِعبد الرحمن عَلمْشاه، المتوفَّى سنة 987هـ/   -21
1579م.

المفتاح: لِشيخ الإسلام قاضي زاده أحمد شمس  حاشيةٌ على شرح   -22
الدين أفندي، المتوفَّى سنة 988هـ/ 1580م.

سنة  المتوفَّى  أفندي،  عِوَض  لعَلائيّلي  المفتاح:  شرح  على  حاشيةٌ   -23
994هـ/ 1585م.

سنة  المتوفَّى  الأنقرويّ،  زكريا  زاده  لِبَايْرَامْ  المصباح:  على  حاشيةٌ   -24
1001هـ/ 1592م.

تعليقات على شرح المفتاح: لِبَايْرَامْ زاده زكريا الأنقرويّ، السابق ذكره.  -25
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ج- الكتب الأخرى المؤلفةِ في البلاغة في هذا العصر1:

سـنة  المتوفَّـى  لِقَسْـطَمُونوُلي سـعدي جلبـي،  السـمرقنديةّ:  الاسـتعارةِ  شـرحُ   -1
945هــ/1538م.

تعليقـاتٌ علـى شـرح السـمرقنديةّ: لإزنيكـي عاشـق بـن قاسـم، المتوفَّـى سـنة   -2
لعصـامِ  السـمرقنديةّ  شـرح  علـى  كتِبـت  التعليقـات  وهـذه  945هــ/1538م، 

الإسـفرايينيّ. الديـن 

حاشـيةٌ علـى شـرح الكَرْمِيانـي للمفتـاح: لفَنَـارِي زاده محيـي الديـن جَلَبـي،   -3
ذكـره. السـابق 

شـرحُ الفوائـد الغياثيّـة: هـذا شـرحٌ لطـاش كوبرولـي زاده عصـام الديـن أحمـد،   -4
السـابق ذكـره، علـى كتـاب الفوائـد الغياثيّـة لعضـد الديـن عبـد الرحمـن بـن 

أحمـد الإيجـيّ، المتوفَّـى 756هــ/1355م.

إفاضة المفتاح: ألفَّه عليّ بن بالي، المتوفَّى سـنة 992هـ/1584م على كتابِ   -5
تغيير المفتاحِ لابن كمال باشـا، السـابق ذكره.

شرح مسالك الخلاص: ألفَّه سَيْرَكْ زاده محمد أمر الله أفندي، المتوفَّى سنة   -6
1008هـ/1599م على كتاب مسـالك الخلاص لِطاش كوبرولي زاده.

2- ترجمة حمزة بن درغود الآيدينيّ

أ- اسمه ولقبه:

الصغير(  )حمزة  حمزة  كُوجُوكْ  ولقبه  الرومي،  الآيدينيّ  درغود  بن  حمزة  اسمه 
وكُوجُوكْ نور الدين )نور الدين الصغير(، وهذا اللقبُ لئلّا يختلطَ باسمِ أستاذِه نورِ الدينِ 
زاده مصطفى مُصلِحُ الدين أفندي المتوفَّى سنة 981هـ/1574م، شيخِ الطريقةِ الخلوتيّةِ.2

İshakoğlu, a.g.e.,  s. 67-114. 1  كشف الظنون لكاتب جلبي، 191/1، 1058/2، 2035؛

 Cahid Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, الحدائق، 151/2 ؛ هدية العارفين 338/1؛  2 =
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ب- مولُده ونشأتهُ:

ولـد الآيدينـيّ فـي محافظـة أيَْدِيـنْ مـن محافظـات أناضـول، ولـم يذُكَـر تاريـخُ مولده 
في المصادر، وأخذَ الإجازةَ من شـيخِ الإسـلامِ قاضي زاده أحمد شـمس الدين أفندي، 
وبعدمـا أتـمّ دراسـته بملازمتِـه لأسـتاذِه أصبـح مدرّسًـا، وهـذا بعدمـا عزِل مـن وظيفتِه في 
مدرسـة أفضـل زاده فـي اسـتانبول، وقـد انتسـب إلـى نـور الديـن زاده مصطفـى مصلـح 

الديـن أفنـدي، وهـو مـن مشـايخ الخلوتية.1

ت- وظائفه:

براتـبِ  بورصـة  فـي محافظـة  بـك  فـي مدرسـة حمـزة  أولًا  تدريسَـه  بـدأ  الآيدينـيّ 
عشـرين أقَْجَـه )ليـرةٍ قديمـةٍ(، وبعدمـا شـرح قصيـدةً لشـيخ الإسـلام أبـي السـعود أفنـدي 
عُيِّـن فـي مدرسـة مـلا خسـرو براتـبِ خمـسٍ وعشـرين أقجـة فـي المحافظـة نفسـها، وبعد 
ـن  ذلـك أصبـح مفتيًـا لقصبـة سـيّد غـازي التابعـة لمحافظـة بورصـة سـنة 978هــ، ثـم عُيِّ
مدرّسًـا بمدرسـة أحمـد باشـا فـي قصبـة جورلـو التابعـة لمحافظـة تَكِـرْدَاغ، وأصبـح أيضًـا 

مدرّسًـا لأولاد الوزيـر علـي باشـا، وعمـل فـي المدرسـة المذكـورة حتـى توفّـــي.2

ث- أساتذته:

العلـومَ  الآيدينـي  درَسَ  مـن  علـى  ـن  تبيِّ تفصيليّـة  معلومـات  المصـادر  تذكـر  لـم 
والعلـوم  أفنـدي  الديـن  أحمـد شـمس  عـن  الظاهريـّة  العلـوم  أخـذ  أنـّه  إلاّ  الإسـلاميّة، 

أفنـدي.3 الديـن  مصلـح  مصطفـى  الشـيخ  عـن  التصوفيّـة 

ج- طلبته:

لـم تَذكـر المصـادر أسـماء الطلبـة الذيـن أخـذوا عنـه العلـمَ باسـتثناءِ أبـي بكـر أفنـدي 
مـن قصبـة كَسْـتَلْ التابعـة لمحافظـة أيدين.4

İFAV Yay., İstanbul, 2005, I, 332.=
1  الحدائق، 151/2 ؛ هدية العارفين 338/1.

Baltacı, a.g.e., I, 332, 368, II, 714, 572 2  الحدائق، 152/2 ؛ عثمانلي مؤلفّلري 42/2؛

3  الحدائق، 151/2-152 ؛ عثمانلي مؤلفّلري 42/2.
4  الحدائق، 151/2، 498.
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ح- وفاته:

وقـد ذكِـرَ فـي المصـادر تاريخـان مختلفـان لوفاتـه، ذكـر كاتـب جلبـي تاريـخ وفاتـه 
شـهر صفـر سـنة 1،979 وذكـر عطائـيّ أنـّه توفّــي فـي شـهر ذي الحجّـة سـنة 981هــ،2 

ولكـنّ مـا ذكـره كاتـب جلبـي أكثـر انتشـارًا، ومرقـده فـي قصبـة جورلـو.

خ- شخصيّتُهُ العلميّةُ والأدبيّةُ:

يكفينـا أن ننظـرَ إلـى أثََرَيْـه المهمّيْـن اللذيـن يبلـغ عـددُ نسـخِ مخطوطاتِـــهِما 200 
نسـخة، بالإضافـة إلـى هـذا ذكَـرَتِ المصـادرُ بعـضَ المعلومـات حـولَ شـخصيّته العلميّـةِ 
والأدبيّـةِ، ويصفـه عطائـي بأنـّه صاحـب خُلـقٍ حَسَـنٍ، وبأنـّه كان طالبًـا ذا قابليّةٍ واسـتعدادٍ 

وأكمـلَ تحصيـلَ العلـمِ بنجـاحٍ.3
ويقول محمد ثرياّ في كتابه »سجل عثمانيّ«: إنهّ عالمٌ وفاضلٌ وأديبٌ وزاهدٌ.4

ويصفُه محمّد طاهر البورسويّ بأنهّ رجلٌ فاضلٌ وصاحبُ علمٍ ومعرفةٍ.5

د- آثاره:

عثرنا في المصادر6 على أسماء أربعة آثار له:

1- المسالك:

كمـا كانـت عـادةُ العلمـاءِ فـي تآليفهـم فـي هـذه العصـور اختصـر الآيدينـيّ كتـاب 
تلخيـص المفتـاح للقزوينـيّ باسـم »المسـالك«، وعـددُ أوراقِ هذا الكتـاب في المكتبات 
فـي طريـق عودتِـهِ  دمشـقَ  فـي  المختصـرَ  هـذا  ألَّـفَ  والآيدينـيّ  تقريبًـا،  ورقـةً  عشـرون 
 مـن أداءِ الحـجِّ سـنةَ 962هــ. سـمّاه المؤلـفُ باسـم »المسـالك«، وكلُّ قسـمٍ مـن أقسـامِ 

1  كشف الظنون، 2047/2.

2  الحدائق، 152/2، 320.

3  الحدائق، 151/2.

4  سجل عثماني، 1266/4.

عثمانلي مؤلفلري، 42/2.  5

 Brockelmann, GAL I, 296, 478/1؛  الظنــون،  كشــف  42/2؛  مؤلفلــري،  عثمانلــي  ؛   51/2 الحدائــق،   6

Supplement I, 519
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كتابـه سـمّاهُ باسـمِ »مسـلك«، لأنـّه ألفَّـه فـي عودتـه مـن رحلـة الحـجّ وسـمّاه بهـذا الاسـم 
، ويشـتملُ الكتـابُ علـى مقدمـةٍ وثلاثـةِ أقسـامٍ وخاتمـةٍ،  ليتطابـقَ مـع طبيعـةِ رحلـةِ الحـجِّ
ى كتابه هذا باسـم  وسـمّى كلَّ قسـمٍ من هذه الأقسـام الثلاثة باسـم المسـلك، ولهذا سَـمَّ

»المسـالك«،1 ولهـذا الكتـاب أكثـر مـن 60 نسـخةً فـي مكتبـات تركيـا.

2- الهوادي في شرح المسالك:

حينما رأى الآيدينيّ إعجاب الطلابِ بكتاب المسـالك شـرحَهُ باسـم الهوادي بعد 
8 سـنوات من تأليفه، وهذا الشـرح موضوع بحثنا.

3- رسالةٌ في إيضاح بعضِ الأحاديثِ الشريفةِ:

يشـتمل هـذا الكتـاب علـى شـرحِ بعـض الأحاديـث الشـريفةِ كمـا يفُهَـمُ مـن اسـمه، 
ولـه نسـخةٌ واحـدةٌ فـي مكتبـة السـليمانيّةِ، فـي قسـمِ رشـيد أفنـدي رقـم 1003، ورق 

.139-109

4- رسالةٌ في التصوّف:

ولـه نسـخةٌ واحـدةٌ أيضًـا فـي المكتبـة نفسِـها، فـي قسـمِ رشـيد أفنـدي رقـم 1003، 
.93-92 ورق 

يف بكتاب الهوادي في شرح المسالك 3- التعر

أ- اسمه وسبب تأليفه وتاريخه:

اسـم الكتـاب »الهـوادي فـي شـرح المسـالك«. فكلمـةُ الهوادي جمـع »هاديةٍ« وهي 
بمعنـى الدليـل والمرشـد فـي الطـرق، فـإذا كانَ المسـلكُ بمعنى الطريق فشـرحه الهوادي 
يعنـي الهـوادي فـي المسـالك. ألَّـفَ المؤلِّـفُ المسـالكَ سـنة 962هــ، ولـــمّا رأى رغبـةَ 

الطلاب وإعجابَـهم به كتب شرحًا مفيدًا لهذا الاختصار سنة 970هـ.2

حقق عزير طوُنَا هذا الكتاب رسالة ماجستر في إزمير سنة 2003م.  1

الهوادي 3-2.  2
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ب- النسخ المخطوطة:

ولهـذا الشـرح أكثـر مـن 100 نسـخةٍ فـي مكتبـات تركيـا، وتوجـد أيضًا بعضُ النسـخ 
منـه فـي بعـضِ مكتبـاتِ أوربّـا والـدول العربيّـة مثل مصر وبـلاد الحرمين.1

ج- محتوى الكتاب:

مـةٍ وثلاثـةِ مسـالكَ وخاتمـةٍ، على  يحتـوي كتـاب الهـوادي علـى ديباجـةٍ مفيـدةٍ ومقدِّ
عـادة المصنفّيـن فـي الكتـب الأخـرى فـي تلـك العصـور، ويشـبّه العطائـيّ غـلافَ هـذا 
الشـرح بقِشْـر الـدّرّ ومضمونَـه بحبّـات الـدرّ.2 ويتكـوّنُ كلُّ مسـلكٍ مـن فصـولٍ سُـــمّيَتْ 

باسـمِ »مَنْـزِل«، ويشـتمل مسـلك المعانـي علـى 8 منـازل:

 Brockelmann, GAL I, 296, Supplement I, 519Ali Bulut, Hamza b. Turgut el-Aydınî ve  1

el-Hevâdî fî Şerhi’l-Mesâlik İsimli Eseri, Etüt Yay, Samsun 2009, s. 57-60.
الحدائق، 152/2.  2

1- أحوال الإسناد.

2- أحوال المسند إليه.

3- أحوال المسند.

4- الإنشاء.

5- أحوال متعلقات الفعل.

6- القصر.

7- الفصل والوصل.

8- الإيجاز والإطناب والمساواة.

ويشتمل مسلك البيان على ثلاثة منازل:

1- التشبيه. 2- الحقيقة والمجاز. 3- الكناية.

ويشتمل مسلك البديع على مَنْزلين:

1- المحسّنات المعنويةّ. 2- المحسّنات اللفظيّة.

د- منهجه:

سنتحدّث عن منهجه في إطار العناوين التالية:
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1- يَستعمِلُ الآيدينيّ المصطلحاتِ البلاغيّة في الديباجة:

من المعروف أنه يهتمّ كلّ المؤلفين بتأليف مقدّمات كتبهم اهتمامًا كبيرًا، ويظُهِرون 
فـي هـذا القسـم خِبراتهـم العلميّـة والأدبيّـة، ونرى أنّ الآيدينـيّ قد اهتمّ أيضًا بكتابة مقدّمة 
كتابه، وهو يشرحُ في الديباجة -أي في المقدمة- كثيرًا من المصطلحات البلاغيّة لتهيئة 
الطـلاب لمباحـث الكتـاب. وتَظهَـرُ هـذه المصطلحـاتُ فـي أوّل جملـةٍ مـن الكتـاب فـي 
الحمدلـة والصـلاة علـى النبـيّ صلّـى الله عليـه وسـلّم، وبهـذا يشُـعِر المؤلـّفُ بـأنّ موضـوع 

الكتـاب هـو البلاغـة، وهـذا التقديـم يعُـدُّ مـن باب حسـن الابتداء وبراعة الاسـتهلال.

النظيـر،  ومراعـاة  والسـجع  والبديـع  والبيـان  المعانـي  المصطلحـات:  هـذه  ومـن 
ويقـولُ بعـدَ شـرْحِ هـذه المصطلحـاتِ للقـرّاء: »لا تَغْفَـل عـن هـذه الأسـامي، ربَّما تُسـمَعُ 
فـي الأواتـي«1 وبراعـة الاسـتهلال والطبـاق والجنـاس والتشـبيب والتخلّص والاقتضاب 
والاقتباس والإيجاز والإطناب، ونرى في هذا القسـم أنهّ يَسـتَعمِلُ التعبيراتِ المسـجّعة 

كثيـرًا، فيقـول فـي الحمدلـة والصـلاة علـى النبـيّ صلّـى الله عليـه وآلـه وسـلّم:2

ـمَ الِإنْسَـانَ، مَـا احْتَـوَاهُ الْقُـرآنُ، مِـنْ حَقَائِـقِ الْمَعَانِ، وَدَقَائِـقِ الْبَيَانِ،  »اَلْحَمْـدُ لِمَـنْ عَلَّ
ـلاةَُ عَلَـى مَنْ تَحَيَّرَ فـيِ فَصَاحَةِ مَا  عَلَـى وَجْـهٍ بَدِيـعٍ عَجِيـبٍ، وَطَـرْزٍ عَبْقـريٍ غَرِيـبٍ، وَالصَّ
بُلَغَـاءُ قَحْطَـانَ، فَلَـمْ يَقْـدِرُوا 

أنُْـزِلَ عَلَيْـهِ فُصَحَـاءُ عَدْنـانَ، وتَوَلَّـهَ فـيِ بَلاغََـةِ مَـا أوُحِـيَ إِلَيْـهِ 
بِبَـذْلِ مُهَجِهِـمْ عَلَـى أنَْ يَقُولـُوا لِمَـا تَـلاهَُ نَظِيـرًا، وَإن كَانَ بَعْضُهُـم لِبعْـضٍ عَلَـى ذَلِـكَ مُعِينًا 
عُـوا  وَظَهِيـرًا، وعَلَـى آلِـهِ الَّذِيـنَ أرَْصَـدُوا دَلائَِـلَ الِإعْجَـازِ فـيِ مَسَـالِكِ الْخِطَـابِ، ورَصَّ

أسَْـرَارَ الْبَلاغََـةِ عَلَـى مَوَائِـد الِإيجَـازِ وَالِإطْنَـابِ.«

2- يشرحُ الآيدينيّ بعضَ المصطلحاتِ التي استعمَلها في الديباجة:

ويذكـر فـي الديباجـة مصطلحـاتِ: الحمـد والشـكر والرسـالة والمقدّمـة والمسـالك 
والخاتمـة، ثـم يشـرحُها ويقـولُ:

، فالحمـدُ اللغويُّ هو الوصفُ  »الحمـدُ والشـكرُ أخَـوانِ، وكلٌّ منهمـا لغُـويٌّ وعُرفِـيٌّ

الهوادي 8.  1

الهوادي 13-5.  2
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تعظيـمُ  هـو  والعُرفِـيُّ  لا.  أوْ  النعمـةَ  قابَـل  أي:  مطلقًـا،  التَّبجيـل  جِهـةِ  علـى  بالجميـلِ 
ـكر  المُنْعِـمِ لإنْعامِـه مطلقًـا، أي: اعتقـادًا أو فِعـلاً أو قَـوْلاً، فبينهمـا عمـومٌ مِـن وَجـهٍ. والشُّ
، والعُرفِـيُّ هـو صَـرفُ جميـعِ ما أنَعمَ اللهُ تعالـى فيما أنُعِم له،  اللغـوِيُّ هـو الحمـدُ العرفـيُّ
. ولِذا تَرى  مِّ فاللغـويُّ أعََـمُّ مطلقًـا. والحمـدُ اللغـويُّ مُؤاخٍ للمـدح أي مُرادِفٌ، وضِدٌّ للذَّ
ـدٍ،  حٌ كَمُحَمَّ أئَمـةَ اللّغـةِ يقولـون: الحمـد والمَـدح أخَـوان. والحمـدُ هـو المَـدْحُ، ومُمَـدَّ
ق بينهمـا بعـضٌ بِـأنََّ الحمـدَ لا يكـون  ، وفَـرَّ مِّ وحَمِـدتُ ضِـدّ ذَمَمْـتُ، والحمـدُ ضِـدُّ الـذَّ
، وتعريـفُ الحمـدِ  إلا علـى فعـلٍ اختيـاريٍّ دون المَـدحِ، وبعـضٌ بمـا لا يحُمَـد ولا يـُذَمُّ

للجنـسِ والاسـتغراق.«1

»الرسـالةُ: الوسـاطةُ بيـن المرسِـل والمرسَـلِ إليـه فـي إيصـالِ الأخبـار والأحـكام، 
نـة؛ كإطـلاقِ القضيّـةِ والقيـاسِ  ثـمّ أطُلِـق علـى العبـاراتِ المؤلفّـة وعلـى المَعانـي المُدوَّ
ونَظائرِهمـا علـى القبيلتَيْـن لِمـا فيهـا مِـن إيصـالِ كلامِ المؤلِّـف ومرادِه إلـى المؤلَّف له.«2

مـة، ينتفـع بِهـا الجيـش لتقدمهـا  مـةُ مأخـوذةٌ مـن مقدمـةِ الجيـشِ لطائفـة متقدِّ »المقدِّ
وللانتفـاع بِهـا فـي المسـالك.«3

»والمسـالكُ مأخوذةٌ من مَسـلكِ ابنِ السـبيل لِسُـلوك الأذهانِ إياّها، ووجهُ اختيارها 
فر.«4 على سـائرِ العبارات مناسبةُ السَّ

مَـةٌ لهـا.  ـمُ لـه، لأنهـا آخِـرُ الرسـالة متمِّ »والخاتمـةُ مـن خاتمـةِ الشـيء ِلآخِـره المتمِّ
فٌ وفيـه ائتـلافٌ.«5 السـجعُ مطـرَّ

3- يذكُرُ المعلومات الصرفيّة والنحويةّ والبلاغيّة:

ينقـلُ الآيدينـيُّ أقـوالَ النحوييـن فـي »الـواو« الداخلـةِ علـى »لـو« و»إنْ«، ويرجّـح 

الهوادي 6.  1

الهوادي 20.  2

الهوادي 20.  3

الهوادي 20.  4

الهوادي 20.  5
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قـولَ الجمهـورِ فيقـولُ إنـّــها للحـال.1

ُّمَزَةٍ﴾  ل ِ هُمَزَةٖ 
لّكُِّ ﴿وَيۡلٞ  آيـةَ  حرفَيْـهِ  بيـن  تقـارب  لا  الـذي  اللاحـقِ  للجنـاس  ويـُورِدُ 

]الهمـزة: 1[ ويقـولُ: »الويـلُ كلمـةُ عـذابٍ، يقُـالُ: ويـلٌ لِزيدٍ وويلاً لـه، بالرفع على الابتداء 

ـا إذا أضيـف فليـس إلاَّ النصـب، الهُمَـزَةُ: الكَسْـرُ، واللُّمَـزَةُ  والنصـب بإضمـارِ الفعـل، وأمَّ
الطعنُ، فشاعَا في الكسر مِن أعَْراضِ الناسِ والطعنِ فيهم، وبناءُ فُعَلَةُ بِضمّ الفاء وفتح 
العيـن مِـن صِيَـغ المبالغـة فـي الفاعـل، فلا يقال: ضُحَكَةٌ ولعَُنَةٌ إلاَّ للمتكثرِّ المتعوّد، وقد 

سـمعتَ مخرجَـيِ الـلام والهـاء فـلا تقـارب بينهما.«2

4- يذكُرُ بعض المعلومات التاريخيّة والجغرافيّةِ في الديباجة:

ونراه يقول:3

ـا«، مِـنْ: ابتدائيّـةٌ، قسـطنطنيّةُ:  »رَكِـبَ السـفينةَ مِـن قُسْـطَنْطِنِيَّةَ البَخْـرَاءِ، جـوابُ »لَمَّ
ا للسـلاطين العثمانيّـة مذْ فتحَها الله تعالى على يدِ السـلطان  أكبـرُ بـلاد الـروم وكانـتْ مَقَـرًّ
محمّد منهم، وكان السـلطان في زماننا سـنةَ سـبعين وتسـعمائة سـليمان بن سـليم خان، 
سـلطانٌ عاشِـرٌ مـن آلِ عثمـان، البَخـراءُ مؤنَّـثُ أبَخـر وَصَفَها بِهـا لِعدم زوال البُخار عنها؛ 
لإحاطـةِ البحـر بِهـا مـن جانبيْهـا، وكذلـك وَصفهـا معاويـةُ رضيَ الله عنـه بِها في كتابهِ إلى 

قَيْصَـر حيـثُ قـال:َ لأجَعلـنَّ قُسْـطَنْطِنِيَّةَ البَخراءَ حُمَمَةً سـوداءَ.«

ونـراه أيضـا يـورِدُ معلومـاتٍ تاريخيّـةً في أسـماءِ بعضِ البلاد العربيّةِ مثل إسـكندريةّ 
ومصرَ ودمشـقَ والشـامِ ومكّةَ؛ فيقول:

ـه إلـى شَـطْرِ إسـكَنْدَرِيَّة الجَرْعَـاءِ، وهـي بلـدةٌ مـن بـلاد العـرب، يقـال بناهـا  »وتَوجَّ
ـفنُ إلى أمّ الدنيا فعندها مُرسـاها،  إسـكندر ذو القَرْنيْن، ولذا نسُـبت إليه، وإذا تَوجّه السُّ
الجرْعاءُ مؤنثُ أجرع، وَصَفَها بها؛ لأنّ حَوالَيْها رمالًا سَرابيّة لا تُنبِتُ شيئًا ولا تُمسِك 

ماءً.«

الهوادي 8.  1

الهوادي 253.  2

الهوادي 16.  3
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ويذكر دمشق والشام بالتعبيرات المسجّعة فيقول1:

ـةِ فـي الشـام، الفاءُ فصيحـةٌ، كأنهّ قيل: فقَطَعها  ـيْرُ إلـى دِمَشْـقَ المَحْمِيَّ »فلمّـا انتَهَـى السَّ
يَت باسـمِ بانِيهـا  وانتَهـى إلـى دمشـقَ، فلمّـا انتَهـى إليهـا وهـي بلـدةٌ مـن بِـلادِ الشـام سُـمِّ
ابـنِ نَمْـرُود كَنْعـان، أو غُـلامِ إبراهيـم عليـه السـلام، وَهبـه لـه نَمْـرودُ حِيـنَ نَجـا مـن النـار. 
ـا«، دعـاءً لِدِمَشْـق،  حَمَاهـا اللهُ تَعالـى عـن فِتَـنِ الليالِـي والأيَّـامِ، اعتـراضٌ بيـن جملتَـيْ »لَمَّ
ۡلِ وَٱلنَّهَارِ﴾ ]سـبإ: 33[ مجازيـةٌ، والـلامُ فـي الموضعيْـن  وإضافـةُ فِتـنِ الليالـي كإضافـةِ ﴿مَكۡرُ ٱلَّ
ف وفيـه مراعـاة النظيـر والاشـتقاق والمطابقـة. نَـوى أنْ يقُيـم بِهـا  اسـتغراقيةٌ، السـجعُ مطـرَّ
ا«، الضميرُ لِدِمَشْق. شُهورًا جمعٌ منكور ظرفٌ للإقامة. لِيَزُورَ شُيُوخًا  شُهوراً، جوابُ »لَمَّ
وقُبورًا، تعليلٌ للنيَّة، وتنكيرُ الـــمَــــزُورِين للتعظيم والتكثيرِ، السجعُ متوازٍ وفيه التناسب.«

5- ينتهـي الآيدينـيّ مـن الديباجـة بالدعـاء ليسـتفيد منـه الطـلاب والقـرّاء اسـتفادةً 
تامّـةً:2

مـةٍ، ومَسَـالِكَ ثلاثـةٍ وخاتِمَـةٍ، خالصـةً عن  فرَتَّـبَ بعـد قضـاءِ الوَطَـرِ رسـالةً علـى مقدِّ
ـمالِ عَـن اليمينِ،  قِـي الشِّ ـمِينِ، ومُفَرِّ ـزِي الغَـثِّ مِـن السَّ المهالِـك، جَعَلَهـا اللهُ مَسْـلكاً لِمُمَيِّ
رَر في أفواهِ الكِلاب«،4 وجَعَلَ  »لا تُعلِّقوا الجواهرَ بأعناقِ الخنازيرِ«3 وَ»لا تَطرَحوا الدُّ
ـي أنّ هـذه الدعـوةَ قـد اسـتُجِيبت، وجعَلهـا مني  ـك بِهـا فائـقَ الأقَْـرانِ، حتـى وظَنِّ مَـن تَمسَّ
ـلَفِ، اللهـم إنـي رفعـتُ إليـك يـدَ السـؤال، لا تَـرُدَّ عليَّ  خيـرَ الخَلَـفِ، كمـا جعَـل آثـارَ السَّ
صِفـرًا عـن النَّـوالِ، واللهُ تعالـى نِعـمَ المُجيـبُ، فمـنْ دَعـاه نِعـمَ المُصِيـبُ، اللهـم توكَّلـتُ 

ـا سِـواك إليك. عليـك، فاصـرِفْ قَلبـي عمَّ

6- أسماءُ الأبوابِ والفصولِ:

يسـتعملُ المؤلفّـون فـي تسـمية الأبـواب والفصـول أسـماء مختلفـة، مثـل الفصـل 

الهوادي 19.  1

الهوادي 21-20.  2

ورد القول في تاريخ بغداد للبغدادي 350/9 عن أنس؛ وإحياء علوم الدين للغزالي 63/1 عن عيسى عليه السّلام.  3

الحديــث: لا تطرحــوا الــدرّ فــي أفــواه الــكلاب، وورد فــي أمثــال حديــث للرامهرمــزي ص 122 رقــم الحديــث 86؛   4

والجامــع الصغيــر للســيوطي ص 192؛ وكنْــز العمّــال للهنــدي 10 / 247 رقــم الحديــث 29320.
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الآيدينـيّ  وأمـا  والمقصـد،  والضـرب  والقسـم  والمطلـب  والمبحـث  والفـنّ  والبـاب 
مـن  الثلاثـةِ  للأقسـامِ  ويسـتعمل  وفصولـه،  الكتـابِ  لأبـوابِ  متنوّعـةً  أسـماء  فيسـتعمل 

ذكرنـا. كمـا  المسـلكِ  اسـم  الكتـابِ 

7- يسـتعملُ الآيدينيّ في كتابهِ أمثلةً تُرشِـدُ الطلابَ إلى الأخلاقِ الحميدةِ، ونرى 
الأسـلوبَ نفسَـهُ فـي الإمـام محمّـد البركـويّ مـن أكبـر علمـاء النحـو فـي القـرن السـادس 

عشـر فـي الدولـة العثمانيّـة، والأمثلـة هي:

- مَن كَثرَُ كلامُه كَثرَُ ملامُه

- من اتَّبع هَواه فهو هالِكٌ.

- نفحة من الرضوان خيرٌ من الدنيا وما فيها.

تِك. - أخوك هو الذي وَاسَاك في شِدَّ

- الكَرَمُ هو التَّقْوَى.

- ما تركتَ دقيقةً من المناهي، فكيف تلقى الله بتلك المعاصي؟

8- يختصر التعبيرات بِـ »إلّا«:

ى هـذا الـكلامُ  مثـال:1 »اعْلَـم أنـه إذا بَـدَأ كاتِـبٌ أو شـاعِر بِـكلامٍ قبـلَ مقصـودٍ يسَُـمَّ
إلـى أنَْ يَنتهِـى إلـى المقصـودِ تَشْـبِيبًا، ثـم انتقالـُه منـه إلـى مقصـودِه إنْ كان بِمُلائمََةٍ بينهما 

يسَُـمى تَخَلُّصـاً. وإلاَّ يسَُـمى اقتضابًـا.«

ذ- شواهد الهوادي:

يسـتعمل الآيدينيّ الآيات الكريمة والأحاديث الشـريفة والأشـعار والأمثال العربيّة 
شـواهد، وغالبًـا مـا يذكُـرُ الآيـاتِ بتعبيـرِ »نحـو قولـه تعالـى«، ونـادرًا مـا يسـتعمل تعبيـرَ 
»نحـو« فقـط. بينمـا يستشـهدُ المؤلـّف قليـلاً بالأحاديث الشـريفة في شـواهدِ الكتابِ كما 

1  الهوادي 14.
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كانـت عـادةُ النحوييّـن والبلاغيّيـن فـي تأليفاتهـم، وأمّـا فـي شـواهد الشـعر فهـو يتبـعُ فيهـا 
سـبيلَ الزمخشـريِّ حيـث يستشـهدُ بشـعر الطبقـةِ الرابعـةِ مـن الشـعراء إذا كانـت روايـة 

الشـعر بِمنْزلـة الطبقـات الثـلاث، فيقـول:1

الذيـن  وهـم  والمتقدّمـون  والمخضرمـون،  الجاهليّـون،  أربـع:  الشـعراء  »طبقـات 
والأخطـل  الرمّـة  وذي  وجريـر  كالفـرزدق  المسـلمين  مـن  الأوّل  الصـدر  فـي  نشـؤوا 
كَأبَـي  والبحتـريّ، والمحْدَثـون وهـم الذيـن نشـؤوا بعـد الصـدر الأوّل مـن المسـلمين 
الطيّـب وأبـي العـلاء، وأربـاب الطبقـات كلِّهـا يسُتَشْـهَدُ بأقوالِهـا إلاّ أربابَ الطبقـةِ الرابعةِ 

إلاّ أن يجعـل قولَهـم منْــزلةَ روايتهـم.«

ا. وأما الاستشهاد بالأمثالِ فقليلٌ جدًّ

ر- مصادر الهوادي:

نرى في الهوادي أنّ الآيدينيّ اسـتعمل أهمّ المصادر في البلاغة واللغة والتفسـير، 
ففـي البلاغـة يذكُـرُ أقـوالَ البلاغييـن مثـل القزوينـيّ والتفتازانـيّ وعبـد القاهـر الجرجانـيّ 

والسـكّاكيّ وفخـر الديـن الرازيّ.

وأمّا في التفسير فهو يستشهدُ بآراء الزمخشريّ والبيضاويّ.

وأمّـا فـي اللغـة فهـو ينقـل أقـوال الخليـل بـن أحمـد وسـيبويه والأخفـش الأوسـط 
والمبـرّد وأبـي علـيّ الفارسـيّ وابـن هشـام وابـن السـرّاج وابـن مالـك والشـلوبين وابـن 

خـروف إلـخ.

ز- حاشيةٌ على الهوادي:

وبعـد قرنيـن تقريبًـا مـن تأليـف الهـوادي عمـل عليـه محمـد بـن محمـد بـن أحمـد 
الصوبوجويّ، المتوفَّى سنة 1141هـ/ 1728م حاشيةً مفيدةً باسم مرصادِ الهادي على 

الهـوادي، ومخطوطاتُـه موجـودةٌ فـي المكتبـاتِ التركيّـةِ.

1  الهوادي 303.
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س- الهوادي في المصادر:

سَ فـي المـدارسِ العثمانيّـةِ،  وقـد بَحَثْنَـا فـي المصـادر إذا كان كتـابُ الهـوادي دُرِّ
رُونِـيّ، المتوفَّـى سـنة 1200هــ/1786م المـدرّس في  ـاقيّ الدَّ فوجدنـا قصيـدةً لِعَلِـي العُشَّ
ـاق، واسـم قصيدتـه »قصيـدة فـي الكتـب المشـهورة فـي  الجامـع الكبيـر فـي ولايـة عُشَّ
العلوم« وذَكَرَ فيها أسـماءَ الكتب التي يجب على الطالب دراسـتها، منها الهوادي، قال 

الناظـم فـي قصيدتـه باللغـة العثمانيـة:

أقُُو هَمْ عِلْم مَعَانِيدَنْ هَوَادي ومُخْتَصَرْ

لْ أقُُورْ اِسَكْ جُمْلَنِكْ بَاشِنْ كَسَرْ كَرْ مُطَوَّ

ترجمة البيت:

اِقرأ مِن علمِ المعاني »الهُوادي« و»المختصَرْ«

لَ« لا تحتاجُ إلى كتابٍ آخَرْ إِن تقرأِ »المطوَّ

ذكـر القائـل هنـا أسـماءَ ثلاثـةِ كتـبٍ فـي البلاغةِ يرى ضرورةَ دراسـتها، هي: مختصر 
المعانـي والمطـوّل للتفتازانـي، والهوادي لحمزة بن درغود.1

رة في المدارس العثمانيّة اسـم الهوادي.2  وذكـر آخَـرُ فـي مقالـةٍ ضمـنَ الكتب المقرَّ
سَ في  ووجودُ نسـخةٍ على الأقلِّ في جلّ المكتبات في تركيا يدلّ على أنّ الهوادي دُرِّ

المـدارس العثمانيّة زمنًا طويلاً.

إضافةً إلى هذا فإنّ محمد رِفْعَتْ المَناستري استفادَ من نصّ الهوادي أو بالأحرى 
من المسالك في تأليفِ كتابه »مجامع الأدب«.3

 Ali Derûnî el-Uşşâkî, Kasîde fi’l-Kütübi’l-Meşhûra fi’l-Ulûm, Köprülü Kütüphanesi  1

 Mehmed Âsım Bey, no. 720, vr. 171/b; Ömer Özyılmaz, Osmanlı Medreselerinin
Eğitim Programı, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, s. 35.
 Betül Can, “Tanzimat Öncesi Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretim Yöntemleri”,  2

Ekev Akademi Dergisi, Yıl 14, Sayı 44 (Yaz 2010), s. 308.
 Esra Onur, “Manastırlı Mehmet Rıfat’ın “Mecâmiü’l-Edeb”Adlı Eserinin Fesahat  3=
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وقـال مصطفـى بـن حمـزة القُـوشْ أدََه لـي، المتوفَّـى سـنة 1085هــ/ 1674م فـي 
للجنـس  الحمـد  فـي  الـلام  مثـل  الصـلاة  لفـظ  فـي  الـلام  إنّ  الإظهـار«:  »شـرح  كتابِـه: 
والاسـتغراق والتخصيـص، وبعـد هـذا قـال: »ذكرَهُ مولانا نـور الدين صاحب الهوادي«. 

يقصـد حمـزة بـن درغـود.1

وأخيراً نقول:

أنّ  العثمانـي علـى  العهـد  البلاغـة والصـرف والنحـو فـي  تآليـفِ كتـب  تـدلُّ كثـرةُ 
العلمـاء العثمانييّـن اهتمّـوا باللغـة العربيّـةِ خاصّـةً بهـذه المجـالات اهتمامًـا كبيـرًا وإن 
كانـت مـن قبيـل الاختصـار والشـرح والتلخيـص والحاشـية، وأدرج العلمـاءُ العثمانيّـون 
أفكارهـم القيّمـةَ والمبتكَـرةَ ضمـن هـذه التأليفـات وعكسـوا تجاربهـم العلميّـة والثقافيّـةَ.

ومـن العلمـاء الذيـن ألفّـوا كتبًـا فـي البلاغـة نـور الديـن حمـزة بـن درغـود الآيدينـيّ. 
وكتابـه الهـوادي فـي شـرح المسـالك الـذي دُرّس فـي المـدارس العثمانيّـة، حيـث تجـد 
لـه نسـخةً فـي جـلِّ مكتبـات المخطوطـاتِ فـي تركيـا، وهـذا يـدلُّ علـى أنـّه نـالَ قبـولاً بين 

العلمـاءِ العثمانييـنَ، ويجـبُ علينـا أن نهتـمّ بتحقيـقِ مثـل هـذا السـفر القيّـمِ ونشـرِه.

ويؤُسفنا ألاّ يهتمّ بعض الباحثين بهذه الكتب القديمة وينظروا إليها بنظرِ الاحتقارِ 
ناظريـنَ فقـط إلـى أسـمائها شـرحًا واختصـارًا، ولهـذا السـبب نراهـم لا يذكـرونَ جهـودَ 
علمـاءِ هـذه القـرون فـي تأليفاتهـم حـول تاريـخ البلاغة والنحو والصرف، وتسـميةُ بعض 
الباحثيـنَ العهـدِ العثمانـيِّ فـي الأدب العربـيّ بِــ »عصـرِ الانحطـاطِ أو عهـد الانحطـاطِ أو 

عصـورِ الانحـدارِ« أمـرٌ لا يعكـسُ الحقيقةَ.

وفـي مكتبـات تركيـا، خاصّـة فـي مكتبـاتِ اسـتانبول آلافٌ مـن الكتـب المخطوطـةِ 
في رفوفها الــمُــغَبَّرة تنتظرُ اهتمامَ العلماءِ والباحثينَ. وإذا نشرنا هذه المصادر فسيظهرُ 

تـراثٌ علمـيٌّ وحضـاريٌّ كبيـرٌ سـاهمَ فـي تأسـيس حضـارةٍ إسـلاميّةٍ عظيمةٍ.

Kısmı” Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/3 Summer 2007, s. 423.
Kuşadalı Mustafa b. Hamza, (Netâicu’l-Efkâr) İzhâr Şerhi Adalı, İstanbul, 1308, s. 7.  1
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وكـون هـذه المؤلفـات باللغـة العربيّـة يـدلُّ علـى أنّ العلمـاء العثمانييـنَ مثـلَ حمـزة 
هـذا  قنـا  حقَّ ونحـن  العربيّـةَ،  واللغـةَ  الإسـلاميّةَ  العلـوم  خدمـوا  الآيدينـيّ  درغـود  ابـن 
الكتـاب ونشـرناه، والعلمـاء العثمانيّـون قـد اسـتفادوا مـن كتـاب الهـوادي فـي تدريـس 

وتأليفاتهـا. البلاغـة 
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